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تمهيد

3

ــر وتحديــدًا  ــر مهــارات التفكي ــا المربـّـي، علّمهــم كيــف يفكّــرون وليــس بمــا يفكّــرون. تعتب أيهّ
مهــارات التفكيــر الناقــد مــن أولويــّات التربيــة الحديثــة، فهــي ليســت محصــورة بعمليــّات الجمــع 
ــر المعلومــات، بــل تســاعد الفــرد علــى  تقييــم الأمــور والحكــم عليهــا، وتُولّـِـد  والطــرح وتذكُّ
فــي نفســه كثيــرًا مــن التســاؤلات التــي تحرِّضــه علــى البحــث عــن إجاباتهــا، ليكــوِّن صــورةً 
واضحــةً وعقلانيــّة عــن الموضــوع أو الفكــرة، وعــدم التســليم بــأيّ فرضيــّةٍ دون تحليــلٍ ونقــاشٍ،  
وتســاعده  علــى اســتخلاص واســتنتاج النتائــج مــن التجــارب التــي يخوضهــا، وتوظيــف معلوماتــه 

التــي اســتنتجها فــي حــلّ المســائل والمشــكلات.

تمهيد
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التفكــر النقــدي هــو ليــس فقــط انتقــادًا كمــا يعتقــده)1( البعــض، إنّــا هــو مجموعــةٌ مــن المهــارات والعــادات 
الذهنيـّـة، الــي مــن خلالهــا يتــمّ فحــص وتقــويم الحلــول والأجوبــة المعروضــة مــن أجــل إصــدار حكــمٍ مــا، 
فتتكــوّن عنــد الفــرد القــدرة علــى تحديــد المشــكلة وتحديــد الافتراضــات وتحليــل الأفــكار، ثمّ ســرد الأســباب 

المحتملــة المختلفــة ســردًا منهجيًّــا باســتخدام التفكــر المنطقــيّ.

أولً: ما هو التفكير النقدي؟ 
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ثانيًا:أهميّة تنمية مهارة التفكير الناقد لدى الأفراد

تعــدُّ تنميــة مهــارة التفكــر الناقــد أحــد الجوانــب الأساســيّة في تحقيــق التفــوّق الفكــريّ والتنميــة الشــخصيّة 
للفــرد، فهــي: 

- تثُر في ذوات الأفراد دوافع البحث والميول نحو الاكتشاف.  
- تغذّي الفضول الذي يمتلكه معظمهم.                                                      

- تساعدهم على الإجابة عن كثرٍ من الأسئلة.  
- تعزّز لديهم الفهم والتفكر العقلاني.   

- تمهِّد لهم طريق التفكر الإبداعيّ وحلّ المشكلات.  

- تجعلهم يرفضون التسليم للنتيجة دون اقتناع كامل.  

لذا، يفُضَّل تعزيز هذه المهارة منذ السنوات المبكرة من الطفولة.
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ثالثًا: اكتشاف مهارة التفكير الناقد عند الأفراد 

يمكــن تمييــز المفكّــر الناقــد عــن غــره مــن الأفــراد مــن خــلال مجموعــةٍ مــن الخصائــص والســلوكيّات الــي ذكرهــا 
ديبونو)2(، منها:

العقلانيّــة: يعتمــد المفكّــر الناقــد علــى المنطــق والحجــج في تفكــره، ويفصــل بــن التفكــر العاطفــيّ 
والتفكــر المنطقــيّ. فــإذا كان المفكّــر الناقــد يناقــش قضيّــةً مــا، فإنــّه ســيقدّم الحجــج والبراهــن الــي تدعّــم 

وجهــة نظــره، ولــن يعتمــد علــى العواطــف أو الانفعــالات.

الموضوعيّــة: المفكّــر الناقــد موضوعــيٌّ في تفكــره، ويتجنــّب التّحيــزات الشّــخصيّة، فــلا يقبــل الحــوادث 
والوقائــع كمــا يقرأهــا أو يســمعها. علــى ســبيل المثــال، إذا مــرّت معلومــة أمامــه، فإنــّه ســيحاول أن يفهــم 

التّقريــر بشــكلٍ موضوعــيّ، ولــن يقبلــه دون التحقّــق مــن صحّتــه مــن مصــادر أخــرى.

الفضــول والقــدرة علــى طــرح الأســئلة: المفكّــر الناقــد فضــوليٌّ يتمتّــع بقــدرةٍ عاليــةٍ علــى تحديــد 
المشــكلات، فــإذا كان يواجــه مشــكلةً مــا، فإنــّه ســيحاول فهمهــا بشــكلٍ جيّــدٍ مــن خــلال طــرح الأســئلة 

المناســبة.
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القــدرة علــى التواصــل الفعّــال: يجيــد المفكّــر الناقــد الاســتماع الجيــّد ويتمتــّع بدقــّة الملاحظــة والمراقبــة 
والانتبــاه فيحــدّد العلاقــة بــن الأشــياء ويقارنهــا مــع بعضهــا البعــض، فيــؤدّي هــذا إلى تفاعلــه مــع الأنشــطة. 

القــدرة علــى تحليــل المعلومــات وتقييمهــا: يســتطيع المفكّــر الناقــد تحليــل المعلومــات بشــكلٍ 
نقــديّ وتحديــد مصادرهــا وموثوقيّتهــا.

القــدرة علــى التوصّــل إلــى اســتنتاجاتٍ منطقيّــة: يســتطيع المفكّــر الناقــد اســتخدام المعلومــات 
المتاحــة لــه للتوصّــل إلى اســتنتاجات منطقيــّة. فهــو يســتمع إلى الآخريــن ويبــدي اهتمامًــا لمــا يقولونــه. فــإذا 
كان المفكــر الناقــد توصــل إلى معطيــات تفيــد الموضــوع، فإنـّـه ســيحاول فهمــه بشــكلٍ صحيــح، ويخــرج 

باســتنتاجاتٍ منطقيّــةٍ بنــاءً عليهــا.

القــدرة علــى التفكــير خــارج الصنــدوق: يســتطيع المفكّــر الناقــد التفكــر خــارج الصنــدوق وتقــديم 
أفــكارٍ مبتكــرةٍ. فــإذا كان يواجــه مشــكلةً مــا، فإنــّه ســيحاول توليــد أفــكارٍ جديــدةٍ مُبْتكــرةٍ وفعّالــةٍ لحلّهــا، 

أو كان يبــي مشــروعًا جديــدًا، فإنــّه ســيحاول اقــتراح أفــكارٍ جديــدةٍ ومبتكــرةٍ للمشــروع.
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رابعًا: متى يتّم تعليم التفكير الناقد للأفراد؟

يبــدأ تعليــم التفكــر النقــدي للفــرد الكشــفي في المرحلــة الأولى )البراعــم( ويســتمرّ طــوال مســره في المراحــل 
الكشــفيّة، ففــي المرحلــة الأولى يتــمّ تشــجيع الفــرد علــى الاستفســار والتســاؤل حــول المعلومــات ومــن ثمّ 

يتعلــّم كيفيــّة تحليــل الأمــور بشــكلٍ منطقــيٍّ ومســتقلّ. 
وفي المراحــل الأعلــى يتــمّ توجيــه الفــرد لحــلّ المشــكلات وتقييــم المعلومــات وتحليــل الأدلـّـة والاســتدلال 

المنطقــيّ لاتّــاذ قــراراتٍ مســتنرةٍ وفهــم القضايــا المعقّــدة.
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طرح الأسئلة المفتوحة:1

تعُــدّ الأســئلة المفتوحــة مــن أفضــل الطــرق لتحفيــز التفكــر الناقــد، حيــث تتطلّــب مــن الفــرد التفكــر بشــكلٍ 
ــةٍ. فيمكــن للقائــد أن يطــرح علــى الأفــراد ســؤالًا: »مــا هــي الحلــول الممكنــة  مســتقلٍّ وتقــديم إجابــاتٍ إبداعيّ
لمشــكلة ضيــق مســاحة مركــز الفــوج؟« ويطلــب منهــم عــدم الإســراع في الإجابــة لتدريبهــم علــى عــدم الإســراع 

في اتّــاذ الأحــكام)3( ويــترك لهــم فرصــة التفكــر وتقــديم اقتراحــات.

تمتــاز الطــرق المحفّــزة لتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد بأنّهــا مفتوحــة النهايــة، فــلا توجــد إجابــاتٌ جاهــزة، كمــا 
وتتطلّــب التفكــر النقــديّ والتقييــم والتفكــر بعمــق، وتتطلّــب التعــاون مــع الآخريــن.

خامسًا: الطرق المحفّزة لتنمية التفكير الناقد

المناقشات والحوارات:2

تعُــدّ المناقشــات والحــوارات مــن الطــرق الفعّالــة لتنميــة التفكــر الناقــد، حيــث توفــّر الفرصــة للأفــراد لتبــادل الآراء 
ومناقشــتها بشــكلٍ نقــديٍّ. فيمكــن للقائــد أن ينظــّم نقاشًــا حــول موضــوعٍ سياســيٍّ أو اجتماعــيٍّ أو ســلوكيٍّ 
بحســب كل مرحلة عمريةّ وما يناســبها من موضوعات للنقاش، وينبغي على القائد أن يوفر الوقت المناســب 

لــكل فــرد لمناقشــة الموضــوع وإبــداء الــرأي.

القصص التربويّة:3

القصــص تحفّــز العقــل وتشــجّع علــى التفكــر العميــق، فتعــرّض للقــارئ أو للســامع وجهــات نظــر متعــدّدة، 
وتقــدّم مفارقــات أو تســاؤلات تحتــاج إلى حــلّ خاصّــة إذا كانــت القصّــة ذات نهايــة مفتوحــة.
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المشاريع البحثيّة:4

الألعاب التعليميّة:5

الأنشطة المعرفيّة واليدويّة الإبداعيّة:6

تعُــدّ المشــاريع البحثيــّة مــن الطــرق المؤثـّـرة لتنميــة التفكــر الناقــد، ودفــع الفــرد نحــو الاســتطلاع والاســتقصاء 
وتحــرّي الدقــة. يتطلـّـب المشــروع مــن الفــرد جمــع المعلومــات وتحليلهــا وتقــديم النتائــج بشــكلٍ منطقــيّ. 
فيمكــن للقائــد أن يكلــّف الأفــراد )مــع مراعــاة كل مرحلــة عمريـّـة بمــا يناســبها( بإعــداد مشــروعٍ بحثــيٍّ حــول 
موضوعٍ يريد شــرحه في النشــاط الكشــفيّ، مع إمدادهم بمرجعيّةٍ تمكّنهم من التمييز بن الصواب والخطأ 

وبــن الإيجــابّي والســلبّي.

يمكــن أنْ تكــون الألعــاب التعليميـّـة مــن الطــرق الممتعــة لتنميــة التفكــر الناقــد؛ لأنّهــا تتطلـّـب مــن الفــرد 
الغايــة  لهــذه  للقائــد  فيمكــن  اللعبــة.  والفــوز في  المشــكلات  النقــديّ لحــلّ  التفكــر  مهــارات  اســتخدام 

العلميـّـة«. المتقاطعــة« أو »اللغــز« أو »المســابقات  لعبــة »الكلمــات  اســتخدام 

يركّــز الكشّــاف علــى تنميــة التفكــر الناقــد مــن خــلال 
اســتخدام  الأفــراد  مــن  تتطلـّـب  الــي  العمليـّـة  الأنشــطة 
مهاراتهــم المعرفيــّة والإبداعيــّة، فيمكــن للقائــد أن يكلــّف 
الأفــراد بنــاء خيمــةٍ بطريقــة غــر تقليديـّـة أو حــلّ مشــكلةٍ 

ــةٍ. تقنيّ
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سادسًا: معوّقات تنمية التفكير الناقد لدى الأفراد

علــى القائــد أن يتوقــّع حصــول بعــض المعوّقــات قبــل أن تــبرز لــدى الأفــراد خصائــص المفكّــر الناقــد. وهــذه 
المعوّقــات تتعلــّق بالســرعة، وقلــّة الصّــبر، وعــدم التفكــر بعمــقٍ وتأمّــل، والتشــبّث بــالآراء الســابقة، وعــدم 
القــدرة علــى تقبــّل آراء الأخريــن، فهــذه كلّهــا تعيــق التــدرّب علــى مهــارة التفكــر الناقــد. فالأفــراد يســارعون 
إلى مناقشــة البدائــل والفرضيــّات قبــل دراســة الموقــف والتفكــر فيــه بشــكلٍ فعّــال، ويرجــع ذلــك إلى عــدم 

إعطــاء الوقــت الــكافي للإجابــة عــن الأســئلة.

يـبُْــدي بعْــض الأفـْـراد عــدم الرغبــة في مناقشــة أفــكار الآخريــن أو الأفــكار المطروحــة للنقــاش، ويفشــل 
آخرون في التفكر بعمقٍ كبرٍ عند الحاجة إلى التطوير أو الوصول إلى بدائل أو فرضيّاتٍ حول الموقف، 
يدخــل بعْضهــم في مناقشــاتٍ مــع الآخريــن علــى الرغــم مــن عــدم توافــر المعلومــات النظريــة أو الأساســيّة 

للدّخــول في المناقشــة)5(.

يمكــن للقائــد المــدرّب علــى مهــارة التفكــر الناقــد التغلــّب علــى هــذه المعوّقــات مــن خــلال الوعــي بهــا واتّــاذ 
الإجــراءات الملائمــة حن حصولها.
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إنّ تنميــة التفكــر الناقــد لــدى الأفــراد أمــرٌ ضــروريٌّ لإعْدادهــم للمســتقبل، فيســاعدهم علــى تطويــر 
مهاراتهــم العقليـّـة والشــخصيّة، ويجعلهــم أكْثــر قــدرةً علــى حــلّ المشــكلات واتّــاذ القــرارات الصحيحــة 
في حياتهــم اليوميـّـة، لذلــك تعــدّ الكشــفيّة مــن الحــركات التربويـّـة الرائــدة في تنميــة التفكــر الناقــد لــدى 
الشــباب. حيــث تعْتمــد علــى مجموعــةٍ مــن الأســاليب العمليـّـة الــي تركّــز علــى تنميــة المهــارات وحــلّ 

المشــكلات والتحليــل والتقييــم والتفكــر الإبداعــيّ.

على القادة أن يحرصوا على استخدام هذه الأساليب بشكلٍ فعّالٍ، وأن يخلقوا 

بيئةً إيجابيّةً تشجّع الأفراد على التفكير النقديّ والتعبير عن آرائهم وأفكارهم.
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